الفصل الثالث
الدعوة في العهد الجديد بمفهومها العام
لقد بيّنّا في الفصل الأول المفهوم العام للدعوة في الكتاب المقدس، وفي هذا الفصل سنوضح المفهوم العام لدعوة العهد الجديد، تمهيداً لدراسة الدعوة بتقسيماتها الخارجية والداخلية وكما هي في أسفار (كتب) العهد الجديد.
لذلك جعلت هذا الفصل في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : مدلول كلمة (العهد ).

المبحث الثاني : تعريف الدعوة ( بمفهومها العام) .

المبحث الثالث : أهم المنطلقات الفكرية والإعتقادية للدعوة في العهد الجديد.

المبحث الرابع : أقسام الدعوة في العهد الجديد .

المبحث الأول 
مدلول كلمة العهد

يقصد بكلمة (عهد ) ما يرادف معنى الميثاق ، أو معاهدة إتفاق أو إرتباط .
واختصّ هذا العهد في الفكر الديني بعلاقات البشر مع الله، إذ يمنح الله عهده للبشر ، ويقدّم الوعود ، مقابل واجب الإيمان وإطاعة الأوامر الإلهية.(
)
وجاء في موسوعة الكتاب المقدس تحت كلمة (العهد) :- (( إنّ (العهد) موضوع هام يتكرر في الكتاب المقدس والمعنى الأساسي لكلمة (عهد) في الكتاب المقدس ما ورد في سفر إرميا: 
( أكون لهم إلهاً ،وهم يكونون لي شعباً)(
)، فالله يدخل في علاقة خاصة مع البشر رجالاً ونساءً، إنّه يتعهد بأن يحمي شعبه ويلزمهم بالمقابل أن يطيعوه ومعظم العهود المذكورة في الكتاب المقدس هي بين الله والناس، والكتاب المقدس نفسه مرتّب ضمن عهدين رئيسيين – القديم والجديد-.

ولهذه العهود لوازم ثلاثة رئيسية :

الأول : مواعيد من الخالق .

الثاني : شروط واجب حفظها من المخلوق .

الثالث : قصاص يترتب على مخالفة المخلوق للشروط(
).))
وتحكي أسفار التوراة بأنّ الله تعالى قد قطع عهداً مع بني إسرائيل ونسلهم بأن يبقيهم أمة خاصة ويكون لهم إلهاً. ووعدهم بإعطائهم أرض كنعان مقابل المحافظة والعمل بجميع الوصايا والأحكام والفرائض التي أمرهم الله بها.ومن هنا جاءت تسمية ( العهد) ،وأصبح العهد عندهم مقصوراً عليهم وتمثّل ذلك بأسطورة شعب الله المختار ،ويستند اليهود في ذلك على الوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم () وقد جدّد هذا العهد مع موسى () على جبل سيناء، عندما أعطيت الوصايا العشر باعتبارها المبادئ الاساسية للسلوك(
). ولكن هل التزم بنو إسرائيل بهذه الوصايا فضلاً عن إلتزامهم ببقية العهود والمواثيق التي ألزمهم الله بها؟(
).
وأما عن مدلول كلمة (العهد) في العهد الجديد ، فلم ترد مكلمة (عهد) بمعنى أنّ عيسى () ، قد جاء بعهد جديد مغاير للعهد القديم إلاّ في موضع واحد ، نسبه من يسمّونه (متّى) الى يسوع المسيح بعد إن شرب إلههم (يسوع) خمراً ( في العشاء الاخير مع تلاميذه ) : - ( اشربوا منها كلكم ، فإنّ هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ) ( مت 26/28).

وعلى هذه الرواية بنى النصارى دينهم واعتقادهم وإيمانهم واتّحدوا مع إلههم المسيح بجسد واحد وقامت الكنيسة والدعوة والاختيار الإلهي ، فضلاً عن أقوال -صانع مسيحية اليوم مسيحية الكنائس – أعني اليهودي شاؤول الطرطوسي (بولس)(
).
فالعهد في المفهوم المسيحي : ( هو العهد الذي تمّ بدم المسيح المصلوب)(
)وبهذا الدم يحصلون على امتيازات لم يحلم بها حتى ملائكة الله المقرّبين وأنبياءه المختارين فبهذا ( الدم) يحصلون على : غفران الخطايا والتبرير والتقديس . والدعوة الالهية بفضل هبات إلههم أو أقنومهم الثالث ( الروح القدس) الذي يحلّ بهم فيصبحون أبناء الله ! ، يتكلمون بكلام الله ويحصلون على المجد والشركة الإلهية والمواهب الملائكية ... الخ  من الهبات التي لم تخطر حتّى على بال (إبليس). والتي سنتطرّق إليها في الفصل الخاص بالدعوة الداخلية للعهد الجديد.لذلك  أطلق (بولس) على هذا العهد إسم عهد النعمة تمييزاً له عن العهد القديم الذي أطلق عليه إسم  عهد الأعمال(
) وعن ذلك يقول بولس : (( فالمسيح هو الوسيط لهذا العهد الجديد فبما أنّه قد تمّ الموت فداءً للمخالفات الحاصلة تحت العهد الأول ( العهد القديم ) . ينال المدعوّون الوعد بالإرث الأبدي))(
).
وفيما يلي جدول بأهم ميّزات العهد الجديد عن العهد القديم (الموسي) ، حسب ما يراه بولس(
).
	العهد القديم 
	العهد الجديد

	التقدمات والذبائح يقدمها المذنبون بسبب الخطيئة.
	ذبيحة ذاتيّة قدمها المسيح الذي بلا خطيئة.

	يركز على مبنى مادي يذهب إليه الانسان للعبادة (الهيكل). 
	يركّز على حكم المسيح وملكه على قلوب المؤمنين.

	مثال .
	حقيقة.

	فشل الشعب في حفظ العهد.
	عهد أمين بالمسيح فهو الصاحب الحقيقي لهذا العهد.

	معايير وقواعد خارجية .
	معايير داخلية وقلب جديد.!

	العهد مبني على الخوف  من المعصية والخطيئة .
	العهد مبني على المحبة والمغفرة من المعصية والخطيئة .


	الذبيحة مستمرة باستمرار ذبائح التقدمة للهيكل .
	الذبيحة حاسمة بدم المسيح .

	المغفرة تكتسب .
	المغفرة ممنوحة مجاناً(
).


إذاً فالعهد الجديد كما يقول بولس عهد مجاني فبمجرد الايمان بالمسيح المصلوب الفادي تتحقق جميع مقاصد العهد القديم كما يزعم .
يقول ألن ميلارد :- ( في كل العهود القديمة كانت المبادرة من الله ، فالاتفاقية ما كانت بين فريقين متساويين فالله كان يضع البنود ويعلنها ،والانسان كان يتمتع ببركات هذه العهود بقدر ما كان يطيع أوامر الله ، امّا في العهد الجديد، عهد النعمة فإنّ هبات الله مجانية بيسوع المسيح !!)(
).
ويقول ( غوردون ونهام ) :- ( على إنّ جميع عهود الله في القديم كانت تشير إلى عهد الميثاق الأبدي للخلاص بالمسيح الفادي!!.)(
)
وهذا ملخّص عقيدتهم بمعنى ومفهوم كلمة (العهد) وسيأتي بيان ومناقشة هذه المفاهيم في الفصول التالية من هذه الرسالة .
المبحث الثاني 

- تعريف الدعوة في لعهد الجديد ( بمفهومها العام)-
تكلمنا في مفهوم الدعوة في الكتاب المقدس عموماً ووجدنا أنّ المفهوم الرئيسي للدعوة فيه هو الأحداث او الإيجاد بمعنى أنّ الله هو المسؤول الأول والأخير عنها فهو صاحب الدعوة والمسؤول الاول والاخير عن الأسباب والنتائج وأنّ لا دخل للإنسان فيها، فهو العمل الإلهي البحت، بناءً على ذلك يعرّف علماء النصارى (اللاهوتيين)(
) الدعوة في العهد الجديد بعدة تعاريف هي : - 
الأول : هي عمل روح القدس في مختاري الله ليأتي بهم الى التوبة والايمان . وهذا التعريف هو المشهور عندهم(
).
الثاني : هي الاختيار لخدمة المسيح بطرق خاصة وأسرار(*) يصعب معرفتها(
).
ثالثاً : هي فعل الله في مدعويه الى الخلاص والحياة الأبدية (
).
رابعاً : هي نعمة الله المجانية لمختاريه ، وهي سرّ من أسراره(
).
خامساً : هي  عمل روح الله في نفوس أحبائه لنيل القداسة والتبرير(
).
هذه التعاريف تتضمن المعنى العام للدعوة في العهد الجديد وسنتكلم عن التعاريف الاخرى للدعوة عند الحديث عن الدعوة الخارجية والداخلية . وبنظرة سريعة لهذه التعاريف نجد أنّها ترسم لنا نحن كمسلمين مفهوماً يختلف تماماً عن المفهوم العام للدعوة(
) فيا ترى ما هي الاسباب الحقيقية وراء تبينهم لمثل هذه المفاهيم الملتوية والبعيدة عن مقاصد الله ورسله ؟ إنّ دراسة المنطلقات الاساسية للفكر المسيحي من خلال الكتاب المقدّس عموماً والعهد الجديد خصوصاً ، ستكشف لنا وبجلاء حقيقة ما يؤمنون به ويدعون إليه ..
وفي المبحث التالي سنعرض أهم المنطلقات الفكرية والعقائدية التي كانت السبب الحقيقي وراء هذه المفاهيم المشوّهة والهدّامة.

المبحث الثالث
المنطلقات الفكرية والاعتقادية للدعوة في العهد الجديد
يتضمن الكتاب المقدس منطلقين أساسين أسهما إسهاماً كبيراً في تحديد ورسم وصياغة الفكر الدعوي للعهد الجديد . وهما : 

الاول : عقيدة الخطيئة الأولى الموروثة من آدم عليه السلام .

الثاني : فكرة المسيا ( المسيح) المنتظر المخلّص.

وإنّ من يقرأ أسفار العهد الجديد لا يشكّ مطلقاً بهذه الحقيقة(
).
فالمتتبع للأصول الأولى لدعوة العهد الجديد يجد أنّها لا تخرج عن فكرة الخلاص الذي هو لبّ الديانة المسيحية على أنّ فكرة أو عقيدة الخلاص هذه مبنيّة أصلاً على أمرين أساسيين هما : القول بالخطيئة الأولى أو الأصلية ( خطيئة آدم وحوّاء ) وفكرة المسيح المنتظر ( المسيا) ، المترسّخة في أذهان اليهود والتي قامت على أنقاضها دعوة العهد الجديد.(
)
وقد جعلت هذا المبحث في مطلبين : 

المطلب الأول : عقيدة الخطيئة الأولى (الأصلية).

المطلب الثاني : (المسيا) المسيح المنتظر المخلّص .

المطلب الاول 
عقيدة الخطيئة الأولى ( الأصلية ) 

المطلب الأول : الخطيئة الأولى أو كما يسمّيها النصارى بالخطيئة الأصليّة. وهي خطيئة آدم () .

وبالنّظر لأهميّة هذا الموضوع في صياغة الفكر الدعوي للعهد الجديد رأيت أنّه من المناسب جداً إعطاء صورة كاملة للإنسان وطبيعته في كتاب النصارى المقدس قبل الخوض في مسألة إرتكاب آدم () خطيئة الأكل من الشجرة وما ترتّب على ذلك في اعتقادهم وقبل ذلك كله بيان نظرتهم لله وللأنبياء عموماً في العهد القديم(
) ولإعطاء الموضوع حقّه من البحث رأيت أن يقسّم هذا المطلب إلى الفروع الآتية : 
1- الفرع الأول : الله والأنبياء في العهد القديم 
2- الفرع الثاني : طبيعة ا الإنسان وخطيئته الأولى.
الفرع الأول

الله والأنبياء في العهد القديم.
الله في العهد القديم.
على الرّغم ممّا بقي من الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى () وبقية أسفار العهد القديم من التأكيد على التوحيد ونبذ الوثنيّة والشرك ، فقد حفل العهد القديم بأنواع الكفر والشرك في الربوبيّة والألوهية والأسماء والصفات مما تقشعرّ له الأبدان ، ولا يصدر من أهل إيمان .. ويمكن إجمال ما نسبوه لله تعالى في النقاط الآتية : 

اولاً : الإشراك بالله تعالى .
إذا كان سفر التكوين قد أشار الى أنّ الرّبّ قد تجلّى لإبراهيم () فأمره بالرّحيل عن بلاده ، وفي أثناء رحلته ( قطع الرّبّ مع إبراهيم ميثاقاً ، قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض .. وقد إشترط على إبراهيم أن يخصّ الله وحده بالعبادة ولا يشرك به أحداً)(
) وفي سفر الخروج قد أشار إلى هذه الوحدانية فقال : ( لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ... ولا تضع لك تمثالاً منحوتاً ، ولا صورة ما لها في السمّاء من فوق الأرض ... )(
).
لكنّ هذه الوحدانية في سياق ورودها تفيد أنّ هذا الإله ليس للناس جميعاً ، وإنّما هو إله خاص بالشعب الإسرائيلي(
) ومما يؤكد هذا الإتّجاه أن موسى () أطلق إسماً خاصاً لإله إسرائيل وهو إسم (يهوه).(
).
وعن تعدد الآلهة عند بني إسرائيل ، يقول الدكتور أحمد شلبي :- (( لم يستطع بنو إسرائيل في أيّ  فترة من فترات تاريخهم أن يستقرّوا على عبادة الله الواحد الذي دعا إليه الأنبياء ، وكان إتجاههم إلى التجسيم والتعدد والنفعية واضحاً في جميع مراحل تاريخهم وعلى الرغم من ارتباط وجودهم بإبراهيم () إلاّ أنّ البدائية الدينية كانت طابعهم ،وتعد كثرة أنبيائهم دليلاً على تجدد الشرك فيهم . وبالتالي تجددّ الحاجة إلى أنبياء يجدّدون الدعوة إلى توحيد .وكانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على أية حال. فظهروا للتاريخ بدائيين يعبدون الأرواح والأحجار، وأحياناً مقلدين يعبدون معبودات الأمم المجاورة التي كانت لها حضارة وفكر... وقد ظلّ بنو إسرائيل على هذا الاعتقاد حتّى جاء موسى () وخرج بهم من مصر. ولقد حاول موسى () أن يكوّن أمة من الجماعات التي تبعته ، فأعلن موسى (يهوه) إلهاً لبني إسرائيل، ولكنّ بني إسرائيل لهم يتخلوا عن عبادة العجل والكبش والحمل ،ولم يستطع ، أن يمنع قطيعة من عبادة ( العجل الذهبي )؛ لأنّ عبادة العجول كانت لا تزل حيّة في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر، وظلوا زمناً طويلاً يتّخذون هذا الحيوان القوي أكل العشب رمزاًً لإلههم . وتقرّ التوراة قصة العجل والذي نسبوا لهارون () إنّه صنعه لهم ، فعبدوه بعد ان تأخر موسى () في العودة إليهم ))(
).
وقد بقيت عبادة العجل تتجدد في حياة بني إسرائيل من حين إلى حين، فقد عمل يربعام بن سليمان عجلي ذهب ليعبدهما أتباعه(
) ، حتى لا يحتاجوا إلى الذهاب للهيكل(
),
وتروي أسفار العهد القديم أنّ موسى عمل حيّة من نحاس وأنّ بني إسرائيل عبدوها بعد ذلك(
).
إذاً فعلى الرغم من جميع دعوات هؤلاء الأنبياء إلى توحيد الله تعالى إلاّ إنّها لم تفلح في تطويع نفوس بني إسرائيل لتوحيد الله تعالى .. وإنّ نجحت ففي إطار إله بني إسرائيل الخاص بهم وحدهم دون سائر الشعوب والأمم وبعد حين تراهم يثورون عليه ليبحثوا عن إله غيره ، وتكاد هذه الصورة هي الغالية في جميع دعوات أنبياء بني إسرائيل. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدّ، بل إنّهم يدّعون أنفسهم آله.(
)
ثانياً: رؤية الله تعالى في الدنيا .

من الافتراءات التي إقترفها كتّاب ( العهد القديم ) بحق الله سبحانه وتعالى فرية تجسّده في الدنيا  - تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً – فلأنه إله إسرائيل ، فلا بد من أن يكون قريباً من ( شعبه المختار ) حيثما حلّ وأينما ارتحل ... ولا يكفي أن يكون هذا القرب بعونه ورعايته ، بل لابدّ أن ينزل الله بصورته ( مُجسدّاً ) وهذه بعض النصوص التي تذكر ذلك : - جاء في سفر العدد ، في مناجاة موسى لربه:-( يارب إنّك قائم في وسط هذا الشعب ، وأنّك قد ظهرت لهم وجهاً لوجه تظلّلهم بحمايتك ،وتسير أمامهم في عمود سحاب نهاراً وفي عمود نار ليلاً)(
) وفي سفر الخروج:-( وكان الرّبّ يتقدمهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم، الطّريق وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، ولم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النّار ليلاً من أمام الشعب)(
) . 
وفي سفر الخروج أيضاً:- ( ثمّ صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه أرضية كأنّها مصنوعة من الياقوت الأزرق الشفّاف تماثل السماء في النّقاء ، .... فرأوا الله وأكلوا وشربوا )(
).
ثالثاً : وصفهم الله بما لا يليق .

وفي أسفار العهد القديم الكثير من الصفات السيّئة التي نسبت لله - تعالى الله عنها علوّاً كبيراً – منها ندم الله تعالى على بعض الأشياء التي صنعها مثل ندمه على خلق الإنسان(
) .
وندم على جعل ( شاول ملكاً)(
) .
وإنّه تعالى تعب من خلق السماوات والأرض واستراح في اليوم السابع(
)،ونسبوا إلى الله تعالى الشعور بالعجز(
) بل إنّهم نسبوا إلى الله - تعالى الله عن قولهم وبهتانهم – إنّه يشعر بالإهانة.(
)
الأنبياء في العهد القديم 

إذا كان هذا هو إله ( الشعب المختار ) فما الظنّ بأنبيائه ؟ فإذا كان القدح وسوء الأدب والجرأة في  كتب اليهود قد بلغت جناب الله سبحانه وتعالى ، فلا غرو أن تطال أذيتها رسله الكرام ، ومصطفيه الأخيار ، عليهم صلواته سبحانه . 
وهذه بعض الأمثلة لافترائهم على أنبياء الله ورسله أصحاب الدعوات الكبرى : 
· نوح (*) ( واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرماً وشرب من الخمر فسكر وتعرّى داخل خيمته )(
)
· إبراهيم : يصوّره سفر التكوين باذلاً عرض زوجته سارة لرؤساء الفراعنة حين قدّمو الى مصر لتحقيق مطامع دنيوية : ( وما إن أقترب من كوم مصر حتّى قال لزوجته سارة : أنا أعرف أنّك إمرأة جميلة فما إن يراك المصريّون حتّى يقولوا : هذه هي زوجته فيقتلونني ويستحيونك ، لذلك قولي إنّك أختي ، فيحسن معاملتي من أجلك ، وتنجو حياتي بفضلك ... فأحسن إلى إبرام بسببها وأجزل له العطاء من الغنم والبقر والحمير والعبيد والإماء والأتن والجمال )(
).
· إسماعيل : لقد نسبوا له صورة بشعة : 
( ويكون إنساناً وحشياً يعادي الجميع والجميع يعادونه ويعيش مستوحشاً متحدّياً كل إخوته )(
)
· لوط : ( وغادر لوط وابنتاه واستقرّوا في الجبل . فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك ، فقالت الابنة الكبرى لأختها الصغيرة : إنّ أبانا قد شاخ ... فتعالي نسقيه خمراً ونضطجع معه .. فأقبلت الإبنة الكبرى وضاجعت أباها)(
)
· يعقوب : (( تآمر مع أمّه ( رفقة)  على أخيه ( عيسو)  فنال حقّ البكورية وبركت إسحاق دون أن يدري إسحاق النبي(*) بشيء من هذه الخديعة!))(
).

الفرع الثاني
طبيعة الانسان وخطيئته الأولى

لا شك إنّ غاية كل دعوة سماوية هي إصلاح الإنسان والمجتمعات الإنسانية . وكان لطبيعة الانسان في الكتاب المقدس عموماً وفي العهد القديم خصوصاً دورٌ كبيرٌ بل وأساسي في رسم المعالم الرئيسية لمفهوم الدعوة في العهد الجديد. وسنفصّل الكلام عن هذه الطبيعة في المسائل الآتية : 
المسألة الأولى: صورة آدم : تدّعي التوراة أنّ  صورة آدم تشبه خلقه – تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً – وتؤكّد ذلك في نصوص كثيرة منها : ( ثم قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا. فخلق الله الإنسان ، على صورته ، على صورة الله خلقه )(
) وجاء في سفر التكوين أيضاً:( يوم خلق الله الانسان، صنعه الله على مثاله ، وقد خلقه ذكراً وأنثى . ويوم خلقه باركه وسمّاه آدم )(
) هذا فضلاً عن إنّ صفات ذات الله في التوراة تشبه الإنسان في عشرات من الصفات وجميع هذه النصوص توضّح إعتقاد أهل التوراة في إنّ آدم خلق على صورة الله سبحانه ، كما توضح أنّ سائر البشر من ذكر وأنثى على صورته(
) كذلك !
المسألة الثانية : طبيعة قلب الإنسان : تصوّر أسفار العهد القديم إنّ الله خلق الإنسان خداعاً ونجساً . بل هو أخدع من كلّ شيء وهو كثير النجاسة والقذارة ، فقد ورد في سفر ارميا : ( القلب أخدع من كلّ شيء وهو نجس ، فمن يقدر أن يفهمه؟)(
) وإنّ هذا القلب مليء فطريّاً بالشر ، فضلاً عن امتلائه بالخداع والحماقة ، كما ورد في سفر الجامعة : ( إنّ قلوب بني البشر مفعمة بالشر ، وفي حياتهم تمتليء صدورهم بالحماقة ثم يموتون)(
) .

بل إنّه خلق شريراً ، وهو متعثّر أبداً بالخطيئة لا محالة ، رضي أم لم يرض ، فقد جاء في سفر التكوين : ( لأنّ قلب الإنسان شريرٌ منذ حداثته )(
) .
المسألة الثالثة : الشجرة وإغواء الحية بالأكل منها .

تقول التوراة عن الشجرة المحرمة : إنّها ( شجرة معرفة الخير والشر ) وذلك أن آدم وحواء حين أكلا منها تبين لهما الخير والشر ، إذ كانا قبل الأكل منها عمياوين عن معرفة الخير والشر. جاء في سفرالتكوين:- ( وأوصى الرّبّ الإله قائلاً : من جميع شجرة الجنّة تأكل أكلاً ، وأمّا شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت )(
). 
وكأن معرفة الخير والشر أمرٌ محروم منه الانسان .
وجاء في سفر التكوين: - ( إنّ الله يعرف أنّه حين تأكلان من ثمر هذه الشجرة تنفتح أعينكما فتصيران مثله – مثل الله – قادرين على التمييز بين الخير والشرِّ )(
).
وبما يؤكّد عمى آدم قبل أكله من الشجرة – حسب أسفار التوراة – خطاب آدم لربّه الذي سأله : ( أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك في الجنّة ، فخشيت لأنّي عريان فاختبأت . فقال : من أعلمك أنّك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟)(
) ، بمعنى أن عينيهما انفتحتا بعد الأكل منها فكانا عمياوي البصر والبصيرة ، حسب هذه النصوص المحرّفة .
وجاء في موضع آخر من السفر نفسه : ( وقال الرّّب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منّا عارفاً للخير والشر )(
). 
المسألة الرابعة : ( عقاب الرّب).

تنتهي قصّة الأكل من الشجرة في التوراة بأنّهما كانا مختبئين في وسط أشجار الجنّة ، عريانين ، فسمعا صوت الرّب ماشياً فيها –معاذ الله – فناداهما متسائلاً عن مكانهما ،وكأنّه جلّت قدرته لا يدري ! متسائلاً عن أكلهما من الشجرة وكأنّه لا يعرف سبحانه وتعالى ! فاعترف آدم () معتذراً أنّ امرأته هي السبب، ثمّ اعتذرت المرأة أنّ الحيّة هي السبب.(
)وبعد هذا التحقيق الذي لا مبرّر له ، يبدأ العقاب الرّباني منصبّاً على الثلاثة ، إبتداءً بالحيّة فحوّاء فآدم ! حسب زعم التوراة.
أمّا الحيّة التي أغرت حوّاء ، فصارت ملعونة تمشي على بطنها ،وتأكل التراب وتعادي الإنسان ويعاديها.(
)
وأمّا حوّاء : فكان عقابها الربّاني يتعبها ربّها بالحبل،ويعاقبها بالاشتياق إلى الزوج !كذا – كان الاشتياق عذاباً وعقاباً، ويعاقبها كذلك بأن يسود زوجها عليها: - ( وقال للمرأة : تكثيراً أكثر أتعاب حبلك ، بالوجع تلدين ،وإلى رجلك يكون اشتياقك ،وهو يسود عليك )(
).
وأمّا عقاب آدم فكان بسبب قول المرأة ، وبسبب أكله من الشجرة التي نهاه الربّ عن أكلها ،فكان عقابه هو التعب طوال الحياة والعناء وعرق الجبين ، واللعن للأرض ، ثمّ الموت في الأرض التي خلق منها:-( وقال لآدم: لأنّك سمعت قول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسبب التعب تأكل منها كل أيام حياتك ،وشوكاً وحسكاً تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك ، تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ، لأنّك تراب وإلى التراب تعود)(
).
بهذه النّصوص المحرّفة ، رسمت التوراة للإنسان صورة قاتمة ، فهو ابن الخطيئة التي ورثها عن أبويه ، وإنّ الله تعالى لم يغفر لهما هذا الذنب ( على عكس ما جاء في القرآن الكريم)(*) بل أنّهما ( آدم وحوّاء)  قد اورثا العقاب  المترتب لتلك الخطيئة على بني البشر جميعاً ، وقد نقل كتّاب العهد الجديد ، هذه الصورة عن الإنسان ( إبن الخطيئة ) .

ليشهدوا بها على أن مسيحهم الى الأيمان به ، هو المخلّص والفادي الذي انقذ البشرية بدمه المسكوب على الصليب. وفيما يلي بعضاً من هذه النصوص : 

1) (( فكما أن الخطيئة دخلت في العالم عن يد إنسان واحد ، وبالخطيئة دخل الموت(**) ، وهكذا سرى الموت إلى جميع الناس؛ لأنّهم جميعاً خطأوا !، فالخطيئة كانت في العالم إلى عهد الشريعة ( عهد موسى القديم ) ، فقد ساد الموت من عهد آدم إلى عهد موسى ، فإذا كان الموت بزلة إنسان واحد قد ساد عن يد إنسان واحد ، فما أحرى أولئك الذين تلقّوا فيض النّعمة وهبة البرّ أن يسودوا بالحياة بيسوع المسيح وحده ، فكما أنّ زلة إنسان واحد أفضت بجميع الناس إلى الإدانة ، فكذلك برّ إنسان واحدٍ يأتي بجميع الناس الى التبرير الذي يهب الحياة))(
).
2) (ونحن نعلم أنّ إنساننا القديم – الإنسان الخاطئ – قد صلب معه؛ ليزول هذا البشر الخاطئ ، فلا نظلّ عبيداً للخطيئة؛ لأنّ الذي مات تحررّ من الخطيئة، فإذا كنّا قد متنا مع المسيح ، فإنّنا نؤمن بأنّنا سنحيا معه ،ونعلم أنّ المسيح ، بعدما أقيم من بين الأموات ، لن يموت بعد ذلك ولن يكون للموت عليه من سلطان؛ لأنّه بموته قد مات عن الخطيئة مرةً واحدة، وفي  حياته يحيا لله ، فكذلك نحن أموات عن الخطيئة أحياءً لله في يسوع المسيح )(
).
3) ( فليس بعد الآن من حكم على الذين هم في يسوع المسيح؛ لأنّ شريعة الروح الذي يهب الحياة في يسوع المسيح قد حررتنا من شريعة الخطيئة والموت)(
).
والحاصل أنّ كتّاب العهد الجديد قد اتخذوا من خطيئة آدم وحواء المذكورة في التوراة المحرّقة ، ذريعةً للقول بالخلاص الذي هو جوهو الديانة النصرانية .

جاء في كتاب ( لقاء مع الله ) : ( كانت معصية آدم وحواء  وما ترتب عليها من ابتعادهما عن الله . السبب الأساسي وراء إرسال الله لابنه يسوع المسيح ، مخلّصنا وفادينا ، ليقيم شريعة الحب . حتّى نعود مع الله بجسد وروح جديدين .ونحيا الحياة الأبدية ... )(
).
المطلب الثاني 

( المسيا)(*) المسيح المنتظر المخلّص
تأتي هذه المسألة مرتبطة مع زعمهم أنّهم ( أي اليهود) شعب الله المختار ،وما أن نزلت بهم الهزائم وتكررت عليهم المصائب واضطهدتهم الأمم المجاورة لهم وسلبوهم أموالهم وأخرجوهم من ديارهم وساوموهم إلى الأسر فيما يعرف بالسبي البابلي ، ودكّت مدينة القدس وهدّمت أسوارها أكثر من مرة من جانب أعدائهم.
كل هذه المصائب جعلت اليهود يبحثون عن حل مناسب يوائم كونهم (شعب الله المختار ) وبين ما ينزل بهم وما يحل عليهم من مصائب متكررة، فقد لجأوا الى تصور فكرة المسيح المخلّص المنقذ الذي يظهر ليعيد لهم أمجادهم ويرد لهم أرضهم وأموالهم ويقيم لهم دولتهم والأهم من ذلك كلّه ينتقم من أعدائهم. وارتبط قدومه في الخيال اليهودي بمزيد من الاضطهاد، فكلّما بدت مصاعب اليهود شديدة القسوة وتفوق احتمالهم زاد أملهم في قدوم المسيح المخلّص، ولذلك نجد أنّ فكرة المسيح المخلص تظهر بالحاح لدى الشعب اليهودي في فترات هزائمهم وسيطرة الأعداء عليهم .
فعندما مات الملك داود والملك سليمان حلّ باليهود الذّل والهوان، وقد انقسمت دولتهم إلى مملكتين مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وهاجم بختنصر ملك بابل(
) مملكة يهوذا في عام (568 قبل الميلاد ) ، ودخل مدينة أورشليم عاصمتها وأحرق هيكل عبادة اليهود وجمع التوراة وأشعل فيها النيران ،ثم زحف بجيشه على مملكة إسرائيل حيث دار القتال بينه وبينهم فانتصر عليهم ، ودخل مدينة السامرة عاصمتها وكانت تدعى شكيم . والتي أصبحت تسمى (نابلس) فبما بعد .
وأما بخصوص ما أسّره من اليهود فقد أمر بتقسيمهم ثلاثة فرق ، فأقرّ ثلثاً بأرض الشام وثلثاً أخذه معه أسرى إلى بلاده وثلثاً أعمل فيهم القتل .) ويغلب إنّ هذا الإنكسار المخزي قد أطار ما بقي لليهود من ذرّات العقل وجدّد أحلامهم وأوهامهم في ( المسيح المخلّص ) الذي يرسله الرّب لتخليصهم من العبودية . وينقذهم من مذلّة الاسترقاق ويعيدهم إلى المدينة المقدّسة  ( أورشليم ) فليس من الممكن أن يتركهم يهوه هكذا عبيداً أذلاء للبابلين بل لا بد أن يرسل إليهم مسيحاً يخلّصهم من أعدائهم ، ويستعيدون به أمجادهم ،وكثرت الأقاويل والنّبوءات والأساطير والأشعار حول هذا (المسيح المخلّص ) شكله وأوصافه ، سلالته وأعماله ،وقت مجيئه ،وطريقة عمله ،وكيفية انتصارته  . وغير ذلك من سجاياه . أقاويل وأساطير وأباطيل ونبوءات وأحاجي ، نسج الحيال لحمتها وحاك الضيق خيوطها وسوّاها .
وطال باليهود العذاب والانتظار لمجيء المخلّص إلى أن أتى ( قورش المجوسي) ملك الفرس ومؤسس الإمبراطورية الساسانيّة في فارس فحارب البابليين وهزمهم. 

وفك أسرى اليهود في بابل وسمح لهم بالعودة إلى القدس وإعادة بناء الهيكل ، فهلّل اليهود بالفرح وعمّتهم الغبطة ،واعتقدوا أنّ قورش الوثني هو (المسيح المخلّص) الذي أرسله يهوه لإنقاذهم من أيدي البابليين فأطلقوا عليه لقب (المسيح) فهو مسيح الله الذي أمسك الرّب بيمينه ليدوسوا به الأمم ويحطّم الملوك ، جاء في سفر إشعياء النبي : ( هكذا يقول الرّب لمسيحه لكورش: الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمماً لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق)(
).
وما هي إلا فترة ينعم فيها اليهود بشيء من الرّخاء والحرّية . وقبل أن يستبد بهم شيطان الغرور والتسلّط ، يدهمهم سلطان الإمبراطورية الرومانية الزاحف فيفتح الغزاة بلادهم ويطوونها تحتهم مستعمرة رومانية ضئلية، يقطّعون أوصالها أجزاءً وأشلاءً ، ويمنحونها لقوّادهم وضبّاطهم إقطاعيات صغيرة يتحكّمون في أرضها وأهليها ، يقتلون الرجال ويستحيون النساء ويحسبون على الناس كلماتهم وألفاظهم ، وحركاتهم وسكناتهم .
يروي فالتون أورسلر جانباً من الصورة التي كان يعيشها اليهود في أثناء حكم الرومان : ( كان الخطر حقيقياً ، فإنّ جواسيس الرومان منتشرون في كلّ مكان ،ومن الجنون المطبق أن يتناقش الناس في الشؤون السياسية ، فطالما ساق الرومان المتحدثين إلى العذاب حتّى تعلّم الناس أن لا يعلنوا آراءهم أبداً. وقد إندلعت في القرن الأخير ثورات كبيرة ، ولا يزال من المواطنين مئات يعيشون في جبال الجليل وتلاله ليتصيّدوا الرّومان حيثما استطاعوا ، ثم لم تبرح الأمّة تدفع ثمن كلّ هذا غالياً ، فكم من خيرة الشبان لاقوا حتفهم في تلك الثورات الهزيلة المقضى عليها مقدّماً وكم أعدم الرّومان آلافاً ليكونوا عبرة لغيرهم ، حتى أقفرت البلاد من شبّانها ،ومع ذلك فلا يزال الرومان هناك في الجليل وحده حيث الناصرة ، ولكن في اليهودية ( وفي أورشليم) العاصمة وفي كلّ الاقليم الواسع الذي عرف أمجاد يوشع وقوة ( داود ) وحكمة ( سليمان) وأبّهته ، إنّه الآن يدفع الجزية صاغراً للإمبراطور أوغسطس قيصر(
) في ظلّ هذه الظروف عادت لليهود أفكارهم وسرحت بهم أحلامهم إلى ظهور شخص مخلص، أي (المسيح) من سلالة ملوكهم يخلصهم من ظلم الرومان واستعبادهم ،ويعيد إليهم مجدهم وحرّيتهم ، ويعود بهم شعباً ممتاز وعنصراً مميزاً بين شعوب الأرض، حتى يعيدوا مملكة داود وعرش سليمان التي قاعدتهما في أورشليم (القدس).
وقد كانت هناك مجموعة من التصورات والتي جاءت على شكل نبوءات مبثوثة في أسفار العهد القديم والتي طالما تغنّى بها كتّاب الأناجيل، ليصوّر كلاً منهم (مسيحه المخلص) بالشكل الذي يتصوره ،وما عليه سوى أن ينقل بالنّص أو بالمعنى ما جاء في أسفار العهد القديم عن هذا المسيح المنتظر(*).

ويمكن إجمال هذه التصورات أو النبؤات بما يلي :
1- تصوّر بعض الواهمين أنّ المسيح المنتظر يكون ملكاً من كبار الملوك الغابرين في مملكة إسرائيل ( الزائلة ) قام من بين الأموات ليخلّصهم من الرومان مثل الملك داود أو يهوه شافاط.
2- وتصوره البعض في أحلامه نبياً من الأنبياء كالنبي إيليا أو اليشع بعث بعد موته ليخلص شعب يهوه.
3- وفريق ثالث تصوّره ذلك المسيح المخلص ملكاً على إسرائيل وابناً لآلهتهم يأتي بالنصر على الرومان ويحرر اليهود ،ويضم جميع الناس تحت لواء ملكه ليؤمنوا بيهوه إله اليهود وبالشريعة اليهودية ،وكانت هذه أكثر الأحلام شيوعاً وانتشاراً بين اليهود ، وهذا رجوعٌ منهم إلى ما ورد عن داود () بوعد الإله له بتثبيت كرسي مملكته إلى الأبد مبقياً سلالته ملوكاً على عرش إسرائيل كما في ( سفر صموئيل الثاني) في خطاب إله إسرائيل لداود(): ( ومتى أستوفيت أيّامك ورقدت مع آبائك ، فإنّني أقيم بعدك من نسلك الذي يخرج من صلبك من أثبت مملكته، وهو يبني بيتاً لأسمي ، وأنا أثبت عرش مملكته إلى الأبد ؛ أنا أكون له أباً وهو يكون لي إبناً...)(
).
والواقع إنّ هذه الأحلام والآمال التي كانت تراود مخيلة اليهود وخاصة في أوقات المحن كانت تراود معظم الشعوب في أوقات ضيقها وهزيمتها حتى تخفّف وتلطّف من قسوة الحقيقة وآلامها.

ويرى كثيرٌ من الباحثين والمتخصّصين في علم مقارنة الأديان أنّ هناك علاقة وثيقة بين الفكر الفارسي والفكر اليهودي في عقيدة "المخلص " .. ويشرح (Guignebert) هذا الإتجاه بقوله : إنّ الإتجاه الفارسي كان يبرز انتصار الخير على الشر في الصراع الطويل بينهما ،وذلك الذي سمّاه الفرس خيراً هو نفسه ما أسماه اليهود ( المسيح ) ويضيف هذا الباحث إنّ فكرة وجود ملك مثالي يحكم العالم كله كانت فكرة شائعة عند الأمم ، وهي تتبع وجود عالم مثالي وهو ما أسماه اليهود، والمسيحيون من بعد اليهود ( ملكوت الله ) او (ملكوت السماوات ) بل يعود Guignbert بفكرة المسيح لدى اليهود الى وقت سابق للعهد الفارسي ، وهو يرى أنّ الكلمة المستعملة مع المسيح هي كلمة Expectation أي (توقّع) وهي عنده توحي بأنّ المسيح وجد قبل ذلك ،وليس توقّعه إلاّ أملاً في أن يعود مرة أخرى ويقرر أن بعض الباحثين توقعوا المسيح منذ عهد موسى ،ويروي أنّ بعض الشعراء وصفوا (داود) بأنّه المسيح المنتظر ، ويتخذ من هذا دليلاً على وجود فكرة المسيح قبل الأسر البابلي.(
)
ويُعتقد أن اليهود أخذوا فكرة المخلّص عن الفرس فقد بشّرت الديانة الزرادشتية التي وضع مبادءها زرادشت ( 660-583 ق م ) بظهور مخلّص من بيت زرادشت ، مرّة كلّ ألف عام لكي يناصر (هرمازدا) إله الخير على (الهرمان) إله الشر ، كلّما أمعن الفساد واستفحلت الشرور.(
)
والحق إنّ فكرة مجيء مخلّص هي دعوة سياسية أظهرها اليهود بمظهر ديني، فآمنوا بها كباعث على التحرر من وطأة السبي واستعباد الشعوب لهم ، وكمنطلق ديني يجمع اليهود بإسم الشريعة وطقوسها  وذبائحها وأنظمتها. يقول الأستاذ عباس محمود العقّاد : ((يدلّ علم المقارنة بين الأديان على شيوع الإيمان بالخلاص وظهور المخلّص في زمن مقبل . وليس في هذا عجب؛ لأنّ الرجاء في الخير أصل من أصول الديانة والأمل في الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية في طلب الكمال والخلاص من العيوب . وقد يشتّد هذا الأمل حين تشتّد الحاجة إليه ، فكان المصريون الأوائل يترقّبون (المخلّص ) المنقذ . وكان البابليّون يؤمنون بعودة (مردخ ) لأجل خلاصهم . وكان المجوس يؤمنون بظهور رسول من إله النّور كلّ ألف سنة ينبعث في جسد إنسان ، وقيل إنّه (زرادشت) رسول المجوسية الأكبر))(
).
كما إنّ كثيراً من الباحثين ومنهم الغربيّون يربطون بين فكرة المسيح عند اليهود وبين إعتقادهم بأنّهم الشعب المختار من أبناء إبراهيم ، وأنّ بقيّة الأمم والشعوب إنّما هم أمم وقبائل، وأنّ الشعب اليهودي أرقى هذه الأجناس وتلك الأمم، وإنّ إلههم ( يهوه) أعظم وأقوى إله.
وبالغ اليهود في رسم الصورة التي أرادوها للمسيح الذي كانوا ينتظرونه، فذكروا إنّ الناس في ظلّه لن يعيشوا وحدهم في العالم في سلام وسعادة ، بل سوف يشاركهم في ذلك كل أنواع الحيوانات فالذئب يسالم الحمل والعجل يداعب الأسد، مع أوصاف خيالية توحي بأنّه إله أو إبن إله ، فهو لا يتكلّم ولا يرى بعينه ولا يقضي بحسب سمع أذنيه فروح الرّب عليه.
ونقتبس من سفر إشعاء بعض الفقرات التي تتحدث عن المسيح المنتظر: (ها العذراء تحبل وتلد إبناً تدعو إسمه عمّانؤييل أي  الله معنا)(
) كما جاء في السفر نفسه : ( لأنّه يولد لنا ولد ويعطى لنا إبن يحمل الرياسة على كتفيه ، ويدعى إسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً، أباً أبدياً ، رئيس السلام ، ولا تكون نهاية لنمو رياسته وللسلام ، لا نهاية على كرسي داود ومملكته ليثّبتها ويعضدها بالحق والبر . من الآن وإلى الأبد ، إنّ غيرة الرّب القدير تتمّم هذا)(
).
( ويفرغ برعم من جذع يسّي ، وينبت غصن من جذوره ، ويستقر عليه روح الرب ، روح الحكمة والفطنة ، روح المشورة والقوة ، روح معرفة الرّب ومخافته ، وتكون مسيرته في تقوى الرّب ولا يقضي بحسب ما تشهده عيناه ، ولا يحكم بمقتضى ما تسمع أذناه، إنّما يقضي بعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض ، ويعاقب الأرض بقضيب فمه ، ويميت المنافقين بنفخة شفتيه؛ لأنّه سيرتدي البر ويتمنطق بالأمانة ، فيسكن الذئب إلى جوار الجدي ، ويتألف العجل والأسد وكل حيوان ، مألوف معاً ويسوقها جميعاً صبيّ صغير )(
).
ولا بدأن نذكّر هنا التساؤل الآتي لماذا لا يأتي الأمل إلا من نسل داود بالذات؟ والجواب إنّ اليهود مازال يتراقص أمام أعينهم العصر الذهبي الذي عاشوه أيام داود وسليمان ، حين تعاظم داود وسليمان(عليهما السلام) على كل ملوك الأرض في الغنى والقوة ، وحين كانت الأرض كلّها بخدمة داود وسليمان ، وحين خضعت لليهود الأمم والشعوب ، ودانت لهم الجباه والرّقاب بل ما زال اليهود يذكرون وعد يهوه للمسيح داود بأن يثبّت كرسي مملكته إلى الأبد مبقياً سلالته ملوكاً على عرش إسرائيل(
).
فقد جاء في سفر صموئيل الثاني : ( والآن قل لعبدي داود : هذا ما يقوله الرّب القدير : أنا أخذتك من المربض من رعاية الغنم لتكون رئيساًٍ لشعب إسرائيل ، وعضدتك حيثما توجّهت أهلكت جميع أعدائك من أمامك وجعلت لك شهرة عظيمة كشهرة عظماء الأرض ،وأورثت شعبي إسرائيل أرضاً معينة وثبّته فيها ، فسكن في أرضه آمناً ، فلم يعد بنو الأثم قادرين على إذلاله كما جرى سابقاً ، وكما حدث منذ أن أقمت قضاة على شعبي إسرائيل لقد أرحتك من جميع أعدائك ،وقد أخبرك الرّب إنّه سيثبّت نسلك من بعدك ، ومتى إستوفيت أيامك ورقدت مع آبائك ، فإنّني أقيم بعدك من نسلك الذي يخرج من صلبك من أثبت مملكته هو يبني بيتاً لإسمي ، وأنا أثبّت عرش مملكته إلى الأبد)(
). 
ويؤكّد (يهوه) لسليمان وعده الذي وعد به داود أباه : ( فإنّي أثبّت كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد ، كما وعدت داود أباك)(
).
ولكنّهم نسوا أو تناسوا ما جاء بعد هذا الوعد : ( أما إن انحرفتم أنتم أو أبناؤكم عن اتّباعي ، ولم تطيعوا وصاياي وفرائضي التي سننتها لكم وغويتم عابدين آلهة أخرى ، وسجدتم لها ، فإنّي أبيد إسرائيل عن وجه الأرض )(
).
فكيف يدّعون بعد ذلك إنّ هذا الوعد أبدي؟!
والنتيجة من كلّ ذلك :

1- إنّ فكرة المسيح عند اليهود بدأت بمسح الكهنة والملوك والأنبياء بالزيت المقدّس(
). ثمّ تطوّرت في أزمنة المحن والضيق والهزيمة إلى فكرة المخلّص الذي يرسله يهوه إلههم لتحريرهم وإخضاع باقي الشعوب لهم .
2- وهي بعد تطوّرها لم تكن إلاّ نوعاً من التنفيس عن الكرب الذي يحسّ به شعب مستعبد، ينتظر يوم الخلاص على يد بطل من أبطاله .
3- إرتباط فكرة (المسيح المنتظر - إلمسيا ) بعقيدة الاختيار عند بني إسرائيل. فبما إنّهم آلهة أو أبناء آلهة، وأنّ لهم إلهاً خاصاً بهم، وأنّهم من سلالة إبراهيم دون سواهم، فلا بد وإن يرسل إلههم من يخلّصهم وليسودوا.
وقد نقل كتّاب العهد الجديد تلك الصورة عن المسيح (المسيا) ، وجعلوها مطابقةً لعيسى بن مريم () . ليس هذا فحسب . وإنّما جعلوا من مجيء المسيح (الموعود)  المحور الأساسي لجميع نبؤات أنبياء العهد القديم ، وعن التمهيد لمجيئه(
) فجعلوا هذه النبؤات الواردة في أسفار العهد القديم المحرّفة مطابقة للصورة التي رسموها في خيالاتهم عن ذلك المسيح المخلّص .

مما سبق بيانه من تعريف الدعوة – عند النصارى – بمفهومها العام وبيان الخلفية الفكرية والاعتقادية لمثل هكذا مفاهيم يتبين لنا بوضوح بعض الأمور التالية :
أولاً: إنّ هذه المفاهيم الدعوية تعكس ما أصاب الكتاب المقدّس بعهديه من التحريف المتمثل بوجود التناقض والاختلاف في جميع أسفار الكتاب المقدس.

ثانياً: التناقضات والاختلافات في تحديد أركان الدعوة الثلاثة ( الداعي والمدعو ومادة الدعوة ) (
).
ثالثاً : تأثّرها بعقيدة الحلول والاختيار التي بيّناها سابقاً .

رابعاً: تأثّر الفكر الدعوي (عندهم) بعقيدة الخطيئة الاولى (الاصلية) . وبالتالي ألزموا الله تعالى بالتبرير وفقاً لعقيدة الجبر التي يؤمنون بها ، وفكرة (المسيا) المسيح المنتظر المخلّص .

وفي المبحث التالي سنتعرّف على أقسام الدعوة في العهد الجديد . ثمّ ندرس كل قسم منها في فصل خاص به، حتّى نقف على حقيقة الدعوة عندهم.

المبحث الرابع

أقسام الدعوة في العهد الجديد

بعد أن اطّلعنا على المفهوم العام للدعوة، وعرفنا إنّها تقوم أساساًعلى عقيدتي الحلول والجبر، وتنطلق من مفهومهم الخاص بالمسيح المنتظر المخلّص وكذلك من اعتقادهم – الخاطئ- بفكرة او عقيدة الخطيئة الاولى وما ترتّب على ذلك من وراثة الانسان للخطيئة حتى أصبح عندهم عبداً للخطيئة . هذه الأفكار والمبادئ جعلت علماء النّصارى يخرجون – لهم – مفهوماً خاصّاً بهم للدعوة الإلهية وقد ذكرنا تعريفا تهم للدعوة كما هي في العهد الجديد . ودون أن نُفَصّل القول فيها والآن نحن بصدد ذكر تفصيل ما اجملناه سابقاً بخصوص مفهومهم لدعوة العهد الجديد .
وقبل ذكر هذه الأقسام . لا بد من الاشارة إلى إنّهم بتعريفاتهم للدعوة وقعوا في إشكال كبير ذلك أنّهم ألزموا الله تعالى بوجوب تحقيق نتائج هذه الدعوة ، وظهور علامات القداسة والألوهية على المدعويين أو المختارين حسب عقيدة الحلول والجبر التي تطرّقنا إليها.
ولكن الواقع يخالف ذلك تماماً في أسفار العهد الجديد ، وكذلك من واقع النصارى الذي يعيشون فيه ، ففي العهد الجديد مثلاً هناك الكثير من الاصحاحات والاعداد التي تتحدّث عن عدم قبول الناس للدعوة ، بل ورفضها ، حتى إنّ المسيح كما تذكر أناجيلهم رُفض من قلب خاصته(
)، كما إنّ أحد تلاميذه ( الاثنى عشر ) (المختارين) ارتدّ عن المسيح () وتسبّب بصلبه(
) - كما يعتقدون – ولكي يبرّر علماء النصارى ذلك الإشكال الكبير جعلوا الدعوة في قسمين رئيسيين: 

القسم الأول : الدعوة الخارجية أو البشرية وهي ما يسمّونها بالتبشير أو الكرازة . 
القسم الثاني : الدعوة الداخلية ( الإلهية) أو دعوة الروح القدس والتي يطلقون عليها بـ (الفعّالة) تمييزاً لها عن الدعوة الأولى (البشرية) ، والتي لا تكون فعّالة إلاّ إذا اتّحدت مع الثانية (الداخلية) ووضعوا لكل قسم من هذين القسمين ضوابط خاصة ومفاهيم معينة تميّزه عن القسم الآخر (
)، مستندين  في كل ذلك على ما جاء من نصوص الكتاب المقدس وخصوصاً بل وتحديداً على أقوال بولس المؤسّس الحقيقي لهذه الدعوة . كما سنرى ذلك واضحاً في الفصول التالية من الرسالة.
(�) ينظر : التعرّف على العهد الجديد ، فرانك ستاغ ،دار المشرق، بيروت، ط2، 1998م، ص 8. /وتقديم الكتاب المقدس للقارئ العربي . د. القس عبد المسيح اسطفانوس ، ص190.


(�) ( أر 31/31-34).


(�) موسوعة الكتاب المقدس ، ص 223. /وشرح أصول الإيمان، ص93.


(�) ينظر مثلا : ( تك 9/9-17 ، 15/17 و 18، 17/1-14، 13/12-17)  و ( حز 24/7، 19/3-6) و ( تث 26/1-15، 27/1-3و 9-10، 28/1و 9و 13-15و 69، 29/11-14، 30/1-20)و (ار 31-34) و (مت 26/28) و (اكور 11/24-26 ز 2 كو 3/14) و (عب 6-13، 10/4-10).


(�) إنّ من أهم الصفات التي يتصف بها بني إسرائيل هي نقضهم للعهود ،وبالتالي فقد استحقوا العقاب والحساب من الله تعالى فضلاً عن تحقيق الوعود التي وعدهم الله بها والتي لم يتحقق أيّ وعدٍ منها . إنظر مثلاً ( اش 29/13-14) (2مل 17:13-14)، (إر 18:11-13). /وعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين ص 75 وما بهدها.


(�) ينظر مثلاً : ( اكو 11/24-26و 2كو 3/14 و عب 8/6-13 ، 10/4-10).


(�) ينظر : شرح أصول الإيمان ، ص 226-227.


(�) المصدر نفسه ص 295 ، ( عب 9/25-26).


(�) ( عب 8/15).


(�) ينظر : رسالته إلى العبرانيين الإصحاحات ( 8، 9، 10) .


(�) ينظر : التفسير التطبيقي في العهد الجديد ، ص 796.


(�) المرشد الى الكتاب المقدس ، ص 134.


(�) المصدر نفسه ، ص198.


(�) هم رجال الدين النصراني .وعلم اللاهوت هو ذلك العلم الذي يختصّ بدراسة الاقانيم الثلاثة او المعبودات الثلاثة وهم الأب وهو الله في تصورهم والثاني وهو الإبن أو المسيح والثالث هو روح القدس . ينظر : علم اللاهوت النظامي القس جيمس أنس، الكنيسة الانجيلية مقصر الدوبارة – القاهرة – دار الطباعة القومية بالفجالة، 1999م ، ص 28.


(�) نظام التعليم في اللاهوت القديم ص 205.


(*)  السرّ في الإصطلاح الكنسي :هو علامة خارجية تدلّ على عمل مقدّس ينال بها المؤمن نعمة غير منظورة وغير محسوسة أي بركة وفضائل وفوائد لا تدركها الحواس . الاسرار السبعة ، سوبربوس زكاعيواص ،و اسحق ساكا، مطبعة شفيق ، بغداد ، ط1، 1970م، ص 8-10.


(�) التفسير التطبيقي للعهد الجديد ص 45.


(�) حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ص 116.


(�) ينظر : لقاء مع الله ، توني تادرس ،رابطة قرّاء الكتاب المقدس ، دارالكتاب المقدس ، طبع بدار نوبار ، القاهرة ، ط2، 1998م، ص 95.


(�) ينظر : يسوع المعلم العظيم ، د. ج. م. برايس ، المنشورات المعمدانية ، بيروت ، 1960م، ص118.


(�) ضمن المعروف لنا أنّ الدعوة إنّما يقصد بها الدعوة إلى الله وإلى دينه وهو الإسلام ، أو تبليغ الاسلام للناس وتعليمه إيّاهم . ينظر : أصول الدعوة ، د. عبد الكريم زيدان ، ط3، 1975، ص7، المدخل لى علم الدعوة ، محمد ابو الفتوح البيناوي ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، بيروت ، 1991، ص 16، الدعوة وأساليبها في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، أنس عصام إسماعيل ، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 1997 ، ص1.


(�) ينظر : سبيل المسيح ، ابراهيم فارس ، دار منهل الحياة ، لبنان ، 1988 ، ص 24. /ويسوع المعلّم العظيم ، ج. م. برايس ، ص 14-18. / وعلم اللاهوت النظامي ، ص 524-530. /والمرشد إلى الكتاب المقدس ، ص 658-659 . / ( 1 يو 1/41؛ 4/35، مت 1/21، تك 2-3، 2 بط 2/4؛ رؤ 12/7-12، مت 4/1-11؛ 12/22-28؛ 16/23، لو 134/16؛ 22/3-6، يو 8/43-47، أع 26/15-18، 2 كو 2/10-11؛ 11/14؛ 12/7،  1 تس 2/18، عب 2/14، 1 بط 5/18، 1 يو 3/8-10، رؤ 2/13، تك 3/16-24، مت 15/16-20، رو 1/28-32؛ 5/12؛ 6/23، غل 5/19-21، أف 2/1-3؛ يع 1/12-15؛ 4/1-3، 1 يو 3/4، رو 5/15-21، 1 كو 15/54-57، 1 يو 3/4-10؛ رؤ 20 ... الخ ).


(�) ينظر : الأصوليّة المسيحيّة في نصف الكرة الغربي ، الجزء الاول ( الدعوة والدعاة) جورجي كنعان ، ط1 ، 1995 ، ص 109-117./والمسيحية مقارنة الأدينان (2)، د. أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ، ط10، 1998، ص103.


(�) خاصة وأن العهد الجديد لم يفصل القول فيهما ، كذلك بالنسبة للخطيئة الاولى.


(�)  ( تك /15) .


(�)  ( حز /20) .


(�) ينظر : اليهود تأريخاً وعقيدة ، د. كامل سعفان ، دار الاعتصام ، القاهرة ، 1988م،  ص 213.


(�) إسم إله إسرائيل ولفظك (يهوه) فعل مضارع من هيه أوهوه ومعناه كان أو حدث أو الكائن الدائم لإسرائيل ( حز 3/13-15؛ 17/15). وقد ورد هذا الإسم في العهد الجديد 6823 مرة  وهو متميّز على بقيّة الآلهة ( حز 15/11) . قاموس الكتاب المقدّس ، ص 1907.


(�) ينظر : اليهودية ، أحمد شلبي ، ص 186-188، ( تك 32/24، تث 9/16)، قاموس الكتاب المقدس ، ص 607.


(�) ينظر : ( 1 مل 12/32-33) ، قاموس الكتاب المقدس 1059.


(�) هيكل : كلمة سومرية معناها : ( البيت الكبير ) وهو مكان عبادة الله عند اليهود ، موسوعة الكتاب المقدس ، ص 332.


(�) ينظر : ( عد 21/9، 2 مل 18/4).


(�) ينظر : ( حز 82/6).


(�) ( 14/14) .


(�)  ( 13/21-22؛ 15/14؛ 14/9، مز 78/12).


(�) ( 24/9-11) .


(�) ( تك 6/6-7) .


(�) ( 1صم 15/11) .


(�) ( تك 2/1-3) .


(�) ( عدد 4/16) .


(�) ( عدد 14/11) .


(*) لم أتبع اسم كل نبي بالتحية الإسلامية (عليه السلام ) لأنّ هؤلاء الأنبياء في منظور العهد القديم يختلفون تماماً عن أنبياء الله الحقيقيين ، عليهم أفضل الصلاة والسلام . 


(�) ( تك 9/20-21) .


(�)  ( تك 12/11-16).


(�) ( تك  16/12) .


(�) ( تك 19/0-35) .


(*) يعقوب (إسرائيل)  وعيسو هما من أبناء إسحاق بن إبراهيم من زوجته رفقة وكان للبكورية عند اليهود إمتيازات يمتاز بها البكر عن غيره من إخوته منها وهو أهمّها وأعظمها إنّ البكر يكون مكرّساً لخدمة الرّب ( خر 22/29 ، تك 25/31، نت 21/17، خر 13/12؛ 24/19) ، ومع إنّ يعقوب وعيسو كانا توأمان إلاّ إنّ عيسو ولد قبل يعقوب ، الذي إشتق إسمه من الحادثة التي وقعت عند ولادته ( تك 25/26) وجاء في سفر التكوين كان أنانيّاً ، فقد إتّخذ فرصة جوع أخيه عيسوي فاشترى منه بكوريته ( 25/29-34) . فأخذ يعقوب بركة أبيه إسحاق بدل من عيسو . قاموس الكتاب المقدس ، ص 1073.


(�) ( تك /27) .


(�) ( تك 1/26-27) .


(�) ( تك 5/1-22) .


(�) في حين إنّ التوراة تنصّ في عدة مواضع على نفي الشبه له تعالى : ( فسمعتم صوت كلماته من غير أن تبصروا له صورة ) ( نت 4/12) ، ( بمن تشبّهون الله وبمن تقارنوه ؟ ) ( إش 40/18) ، ( أيّها الرب إله إسرائيل ، ليس نضير لك في السماء ، ولا على الأرض) ( 1مل 8/22) . التربية في التوراة ، أ.د. عابد توفيق الهاشمي ، مؤسسة الرسالة ، ط1، بيروت – لبنان ، 2000م، ص 41-42.


(�) ( أر 17/9)


(�) ( جا 9/13) .


(�) ( تك 8/21).


(�) ( تك 2/16-17) .


(�) ( تك 3/5) .


(�) ( تك 3/9-13).


(�) ( تك 3/22).


(�) انظر : سفر التكوين (3/8-14).


(�) ( تك 3/14-15).


(�) ( تك 3/16) .


(�) ( تك 3/17-20).


(*) كما سيأتي بيان ذلك.


(**) المقصود بالموت هنا هو الانفصال عن الله جسديّاً وروحيّاً ، يقول بولس مخاطباً أهل أفسس : - ( وأنتم  كنتم في السابق – قبل الايمان بيسوع المسيح – أموتاً بذنوبكم وخطاياكم ، التي كنتم تسلكون فيها حسب مسرى هذا العالم ، تابعين رئيس قوات الهوى ، ذلك الروح العامل الآن في أبناء العصيان ، الذين بينهم نحن أيضاً كنّا نسلك سابقاً في شهوات جسدنا عاملين ما يريده الجسد والأفكار وكنّا بالطبيعة أولاد الغضب كالآخرين أيضاًُ. إذ كنّا نحن أيضاً أمواتاً بالذنوب أحيانا – الله – مع المسيح ، إنّما بالنّعمة أنتم مخلّصون . وقد خلقنا في المسيح يسوع لأعمال صالحة أعدّها سلفاً لنسلك فيها ) (اف 2/1-10) . وانظر  : المرشد إلى الكتاب المقدّس ، ص 659.


(�) ( رو 5/12-14؛ 12/17-19).


(�) ( رو 6/6-11) ، وانظر  ( مت 9/1-8).


(�) ( رو 8/1-2) .


(�) لقاء مع الله ، رابطة قرّاء الكتابا لمقدّس ، ص 7.


(*) المسيا : هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية ( مسياس) المأخوذة من الكلمة الأرامية ( مشيحا) التي تعني المسيح ، ( يو 1/1؛ 4/25) ، قاموس الكتاب المقدّس ، ص 890.


(�) إنقسمت مملكة بني إسرائيل بعد وفاة سليمان – ع- إلى مملكتين مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب . انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس بداية شرحه ( 1ملو 12؛ 12/1-22) وتتكون مملكة إسرائيل من عشرة أسباط من الاسباط الإثنى عشر في بني إسرائيل ، وكانت تشمل القسم الشمالي من فلسطين ، وعاصمتها شكيم ( نابلس) ، واستمرت هذه الدولة من 935 ق م الى سنة 722 ق م ،ومملكة يهوذا تنسب إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب  () وتتكون من سبطي يهوذا وبنيامين ، وكانت تشمل القسم الجنوبي من فلسطين ، وعاصمتها أورشليم (القدس) ، واستمرت هذه الدولة من سنة 935ق م الى سنة 586ق م، انظر تاريخ سوريا ولبنان= =وفلسطين. د. فيليب حتّي ، دار الثقافة ، المطبعة البوليسية ، لبنان . 1978م، ج1/209. ونبو خذ نصر البالبي ، ( 605-562) اسمه في البابلية ( نابو – كدوي – أوصر ) بمعنى ( الإله نابو  يحمي الحدود) وهو من أشهر حكّام الدولة البابلية الذي خلّدت التوراة اساطيره وحروبه ، وخاصة مع مدينتين وهما : أورشليم عاصمة يهوذا ،وصور الميناء الحصينة . انتصر على المملكة الجنوبية لليهود ( يهوذا )  في عام 957 ق م وأسر جميع اليهود الى بابل . استمرّ ملكه ثلاثة وأربعين سنة. 


انظر اخباره في الكتاب المقدس ( 2 مل 24/7و ار 46/2، دا 1/1-4، 2 اخ 36/6؛ 10/10، 2مل 24/12-16)، قاموس الكتاب المقدس ، ص 954.


(�) (45/1) .


(�) نقلاً عن موجز تاريخ الأديان، فليسان شالي ، دار طلاس للدراسات والطباعة والنشر ، دمشق ، ط1، 1991م، ص 180-182./ والمسيح إنسان أم إله ، د. محمد مجدي مرجان ،مكتبة الناقدة،= =مصر ، ط2 ، 2004م، ص10-13./ومفصل العرب واليهود في التاريخ ، أحمد سوسة ، ص 615-618، 


(*) وفي الجدول التالي بعضاً من نبؤات العهد القديم عن المسيح المنتظر وبيان تمام هذه النبؤات في العهد الجديد – حسب ما جاء في نصوص أسفارهم – كتبهم المحرّفة :


نبؤات وردت عن المسيح في العهد القديم�
بيان تمام هذه النبؤات في العهد الجديد�
�
1- الوعد بأنّه يأتي من نسل إبراهيم  (تك 18/18؛ 14/13)�
اتمام هذا الوعد (1ع 3/25، مت 1/1، لو 3/34)�
�
2- النبؤة بأنّه يولد من عذراء ( اش 7/14)�
تحقق هذه النبؤة ( مت 1/18، لو 1/26-35).�
�
3- مناداته بالبشارة في أرض (الجليل) (اش 9/1-2).�
اتمام هذه النبؤة : (مت 2/14؛ 2/17) .�
�
4- التنبؤ بأن اليهود سيرفضونه ( اش 53/3، حز 2/2) .�
اتمام هذه النبؤة ( يو 1/11؛ 6/43، لو 4/29؛ 17/25؛ 23/18).�
�
5- ذكر أنّ أحد المقربين إليه ( يهوذا الإسخربوطي) هو الذي يسلّمه لأعداءه ( حز 41/9) .�
تحقق هذه النبؤة ( مت10/4؛ 26/6-14، حز 14/43-45).�
�
6- التنبؤ بأنّه سيقاسي الآلام نيابة عن البشر : - ( اش 53/4-5؛ 53/6؛12).�
تحقق هذه النبؤة ( مت 8/16-17، رو 4/25، 1كو 15/3).�
�
 ينظر: قاموس الكتاب المقدّس ص( 862-864) .


(�) ( 2صم 7/13-15)، ( 1مل 9/5).


(�) The Jewish world in the time of Jesus , P. 141.


نقلاً عن اليهودية ، د. أحمد شلبي ، ص 22.


(�) ينظر: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ، ص 32-34، الأصولية المسيحية ، جورجي كنعان ، ص 113.


(�) حياة المسيح ، عباس محمود العقّاد . دار الهلال للطباعة ، ط2 ، ص 28.


(�) ( إش 7/14، مت 1/23) .


(�) ( إش 9/6-7) .


(�) ( اش 11/1-7).


(�) ينظر : المسيح إنسان أم إله ، ص 75.


(�) (2 ص 7/8-14).


(�) ( 1مل 9/5) .


(�) ( 1مل 6/7) .


(�) ينظر : ( تك 28/18؛ 31/13، خر 28/41) . كما سيأتي .


(�) ينظر : قاموس الكتاب المقدّس ، ص 949./وملكوت الله ، د. فهيم عزيز ، دار الثقافة ، القاهرة ، ط2، ص7./واليهودية ، د. أحمد شلبي ، ص 127-129. 


(�) وفي الفصول التالية سنبين ذلك بمزيد من التفصيل . عند الكلام عن الدعوة بقسميها كما عي عندهم في عهدهم الجديد .


(�) (لو 4/28-31، مت 13/54-58، مر 6/1-6).


(�) ( لو 6/16؛22/3-6، مت 26/14-16).


(�) ينظر :  علم اللاهوت النظامي ، ص562. /و شرح أصول الإيمان ، ص68./وحقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ، ص 59.
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